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 منذ يوم  من آذار / مارس، خ الآلاف من الفلسطينيين للمطالبة بحق العودة لأراضيهم التي
هُجــروا منهــا منــذ  ســنة. وقــد رد الجيــش الإسرائيلــي علــى هــذه التحركــات مــن خلال اســتخدام
الرصاص الحي مما أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص. وقد تتسبب “عودة” اللاجئين في وضع
الغالبية الكبرى من الإسرائيليين في مربع الاتهام، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الطابع اليهودي

للبلاد.

بالكــاد وقــع تــداول أي أخبــار تتعلــق “بمســيرة العــودة الكــبرى”. مــن جهتــه، يعجــز محمد الطومــان، ذو
التسـعين سـنة، عـن مغـادرة غرفتـه الصـغيرة ضعيفـة الإنـارة. وينتظـر هـذا اللاجـئ المسـن، الـذي كـان
يرتدي جلابية سوداء ويغطي رأسه بشال، في حين غطت لحيته البيضاء وجهه، بفا الصبر اللحظة
التي سيلتقي فيها بعائلته. في الأثناء، أخذ الطومان يعد بأصابعه التي كانت ترتعش أفراد عائلته، التي
كـد مـن عـدد أفـراد عـائلته مـن الجيـل تتكـون مـن تسـعة أبنـاء وقرابـة  حفيـدا، في حين أنـه غـير متأ
كــد هــذا اللاجــئ الجديــد. وقــد ولــد جلهــم في قطــاع غــزة، كمــا أن أغلبهــم لم يغــادر القطــاع أبــدا. وأ

الفلسطيني أن جذور عائلة الطومان تنحدر من مكان آخر غير قطاع غزة.

كتــوبر ســنة ، وبــالتزامن مــع انتشــار شائعــات حــول التقــدم في أحــد أيــام شهــر تشريــن الأول / أ
الوشيك للفيالق الإسرائيلية، غادر محمد الطومان وقرابة عشرة من أقربائه قرية إسدود بحثا عن ملجأ
يبعــد عــشرات الكيلــومترات نحــو الجنــوب. وبمجــرد الوصــول إلى خــان يــونس، الواقعــة علــى الشريــط
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السـاحلي، اسـتقر اللاجـؤون في مخيمـات تـم تنظيمهـا في عجالـة لاحتضـان هـؤلاء الأفـراد الذيـن فـروا
. بسبب حرب

خلافــا للعديــد مــن العــائلات الأخــرى الــتي لا تــزال تحتفــظ بمفاتيــح لمنازلهــا المهجــورة إلى اليــوم، غــادر
الطومــان وأقــاربه مــن قريتهــم خــاليي الوفــاض. وذكــر الطومــان، وهــو يجــول ببصره متــأملا الجــدران
المطليـة بـالكلس وسـقف محـل سـكناه القصـديري، قـائلا: “لم أتخيـل أبـداً أن أمـضي بقيـة حيـاتي هنـا.

خلال تلك الفترة، كان الجميع مقتنعين بأن اليهود سيهزمون في غضون أيام قليلة”.

لا ينكر تركي الطومان، البالغ من العمر  سنة، أن مطالب المتظاهرين تشكل
تهديدا وجوديا للدولة العبرية

،() بــات مصــير اللاجئين الفلســطينيين، الــذي وقــع التغــاضي عنــه في خضــم اتفاقيــات أوســلو
آذار/مارس. وقد خ  يحظى بأهمية كبرى في قلب التجمهرات الضخمة في قطاع غزة منذ يوم
آلاف المحتجين للتظـاهر علـى طـول الحـدود مـع إسرائيـل مـن أجـل المطالبـة “بحقهـم في العـودة” كـل
يـوم جمعـة. وفي الأثنـاء، أعـرب مختلـف المحتجين عـن اسـتعدادهم لعبـور السـياج مـن أجـل اسـتعادة
“أراضيهـم”، وذلـك في  مـن أيـار/ مـايو تزامنـا مـع ذكـرى إحيـاء “النكبـة”. مـن جهتهـا، تعتـبر الدولـة
العبرية هذه التحركات تهديدا لسيادتها، لذلك لم تتردد في فتح النار على الفلسطينيين. وقد تسبب

كثر من ألف و جريح بنيران الرصاص الحي. ذلك في مقتل قرابة  فلسطينيا وسقوط أ

كثر من خمسة ملايين لاجئ أ

 الـذي اعتمـده مجلـس الأمـن الـدولي يـوم ، أشـار المشـاركون في المظـاهرات إلى أن القـرار عـدد
كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة ، قـد نـص علـى “عـودة”  ألـف لاجـئ هـاجروا أو طـردوا مـن
قراهــم قبــل بضعــة أســابيع. لكــن الزعمــاء الإسرائيليين يرفضــون الاعــتراف بهــذا النــص. وقــد تــوارث
كــثر مــن خمســة الفلســطينيون المهجــرون جيلا عــن جيــل هــذا الوضــع، تحصي الأمــم المتحــدة الآن أ
ملايين لاجــئ فلســطيني في قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والبلــدان المجــاورة. في الأثنــاء، قــد تتســبب
“عودة” اللاجئين في وضع الغالبية الكبرى من الإسرائيليين في مربع الاتهام، الأمر الذي من شأنه أن

يقضي على الطابع اليهودي للبلاد.

مـن جـانبه، لا ينكـر تـركي الطومـان، البـالغ مـن العمـر  سـنة، أن مطـالب المتظـاهرين تشكـل تهديـدا
وجوديا للدولة العبرية. وقد أثار فيه والده محمد الطومان حلم “العودة” إلى إسدود، حيث اصطحبه
يارة ما تبقى من أنقاض القرية. وقد كان ذلك في أواخر السبعينيات، في وقت في عدة مناسبات لز
كــد تــركي يــة داخــل إسرائيــل. في هــذا الشــأن، أ كــان فيــه الفلســطينيون المقيمــون في غــزة ينتقلــون بحر
الطومان، أن “منزل العائلة قد دُمر بالكامل، لكن لا تزال هناك آثار لمقهى ومدرسة وثلاثة أضرحة في

هذه القرية”.



ياح التفاؤل، حيث ركز قادة السلطة الجديدة، الذين سرعان ما تبخرت ر
يشاركون في المفاوضات المكثفة مع الجانب الإسرائيلي، جهودهم على رسم

الحدود المستقبلية فضلا عن دراسة وضع القدس

واصــل تــركي حــديثه، أنــه “خلال منتصــف التســعينيات، أخــذ الجيــش الإسرائيلــي في مضاعفــة نقــاط
التفتيـش المنتـشرة حـول قطـاع غـزة، وقـد تفطنـا آنـذاك للخطـأ الجسـيم الـذي ارتكبنـاه، ولكننـا تأخرنـا
كثــيرا حــتى أدركنــا ذلــك، حيــث لم يعــد بإمكاننــا الولــوج إلى أراضينــا”. ولا تبعــد هــذه الأطلال كثــيرا عــن
مدينة إسدود الإسرائيلية المبنية بالكامل. وأضاف تركي الطومان، قائلا: “لقد شغلت وظيفة عامل في

العديد من مواقع البناء”. وفي حين بدا وكأن هذا الأمر طبيعي للغاية، التزم من حوله الصمت.

في ظــل هــذا الموقــف، اســتطرد تــركي الطومــان، قــائلا: “لقــد كنــا في ذلــك الــوقت غــير مــدركين لحجــم
المصيبة التي تواجهنا. في الأثناء، منعنا القانون الإسرائيلي من العودة إلى الاستقرار في إسدود، لذلك
استســلمنا إلى حــد مــا لأن الحاجــة لإطعــام عائلاتنــا تجــاوزت حاجتنــا إلى البحــث عــن جذورنــا. ولم
نستيقظ من سباتنا إلا خلال منتصف التسعينيات، عندما أخذ الجيش الإسرائيلي في مضاعفة نقاط
التفتيـش المنتـشرة حـول قطـاع غـزة. وقـد تفطنـا آنـذاك للخطـأ الجسـيم الـذي ارتكبنـاه، ولكننـا تأخرنـا

كثيرا حتى أدركنا ذلك”.

 كـان لـدى عائلـة الطومـان، كغيرهـا مـن اللاجئين مـن قطـاع غـزة، مشـاعر مختلطـة في ذلـك الـوقت.
فمـن جهـة، كـان مـن الصـعب عليهـم تقبـل اعـتراف يـاسر عرفـات، بعـد فـترة طويلـة مـن الوعـود الـتي
قطعها والمتعلقة بإعادة السيطرة بالقوة على الأراضي التي ضاعت سنة ، بحق “إسرائيل” في
الوجود. من جهة أخرى، نشاهد بكل فخر الإنجازات التي قدمها الزعيم الفلسطيني الهرم خلال فترة
يارته للبيت الأبيض، نيله جائزة نوبل للسلام، عودته منتصرا إلى غزة. وفي اتفاقات أوسلو على غرار ز
هذا الصدد، قال تركي الطومان: “بهذه الصور، عاد إلينا الأمل. فقد كان عرفات سيبني دولة، يمكن

أن يوظفها بعد ذلك لإعادة اللاجئين إلى أراضيهم”.

يط في الحقوق السلطة الفلسطينية متهمة بالتفر

ياح التفاؤل، حيث ركز قادة السلطة الجديدة، الذين يشاركون في المفاوضات لكن سرعان ما تبخرت ر
المكثفــة مــع الجــانب الإسرائيلــي، جهــودهم علــى رســم الحــدود المســتقبلية فضلا عــن دراســة وضــع
ــدا، أن القيــادة الفلســطينية علــى وشــك ــرء حــتى وإن لــن يحــدث هــذا أب القــدس. آنــذاك، يفهــم الم

المساومة على حقوق اللاجئين.

بعد مرور عشرين سنة، بات من الصعب على جميع أفراد عشيرة الطومان أن
يدافعوا عن “حقهم في العودة”



في الحقيقة، تم البحث عن حلول “مبدعة” تحت رعاية الولايات المتحدة، تقترح إعادة توطين عدد
رمــزي مــن الفلســطينيين في إسرائيــل، فضلاً عــن تقــديم تعويضــات لأولئــك الذيــن لــن يُســمح لهــم
بــالعودة. في المقابــل، تــردد عرفــات في اتخــاذ القــرار ممــا أدى إلى انهيــار المفاوضــات. لذلــك، ســتتّهم
حمــاس، الــتي بــرزت في بدايــة الانتفاضــة الأولى، الســلطة الفلســطينية برغبتهــا في التفريــط في حقــوق

اللاجئين.

بعد مرور عشرين سنة، بات من الصعب على جميع أفراد عشيرة الطومان أن يدافعوا عن “حقهم
في العــودة”. فمــن جيــل إلى آخــر، أصــبحوا لا يســتخدمون نفــس الكلمــات ولا يتحــدثون حــول الأمــر
بنفـس النـبرة. فعلـى سبيـل المثـال، يتحـدث أيمـن ابـن تـركي عـن المطالبـة “المقدسـة وغـير المحسوسـة”
مسلما بأن الهدف بعيد المنال، على الأقل على المدى القصير. عموما، كان الشاب البالغ من العمر
 عامــاً، يعمــل في الشرطــة الفلســطينية، إلى أن تمــت إحــالته علــى البطالــة الجزئيــة أثنــاء ســيطرة

. حماس على غزة خلال سنة

على عكس والده الذي لا يزال إلى الوقت الراهن يرفع شعار “ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة”، يرفض
أيمـن الطومـان المقاومـة المسـلحة. بعـد ثلاث حـروب داميـة خلال عقـد مـن الزمـن، لم يعـد أيمـن يؤمـن
بإمكانية إخضاع إسرائيل بقوة السلاح. في هذا السياق، صرح، أيمن قائلا: “مازلت أتحلى بالأمل في

الدبلوماسية”، قال ذلك وهو يشرح أنه قد أصبح متقبلا لفكرة حل الدولتين.

في المقابــل، عنــدما ســئل أيمــن حــول الســبل الــتي ســتؤدي إلى تحقيــق تطلعــات اللاجئين، قــاطع تــركي
الحديث كأنما كان يحاول رفع الح عن ابنه، قائلا: “لقد تغير الزمن، فعندما تزوجت منعني والدي
يباً إلى إسدود. ولكن عندما تقدم أيمن، قبل بضع سنوات، من بناء بيت في غزة باعتبار أننا سنعود قر

بنفس الطلب، قلت في نفسي: ما فائدة منعه؟”

يعتبر محمد، البالغ من العمر  سنة، أصغر فرد في العائلة. وهو فتى فلسطيني مثل الكثيرين ممن
غادر مقاعد الدراسة خلال السنوات الأولى، عاطل عن العمل ولم يغادر حدود غزة. وعلى الرغم من
أنه من قرية إسدود، إلا أنه يعرف الكثير عنها. يعترف الشاب وهو يبحث عن كلماته التي سيستحضر
من خلالها “البيوت الحجرية القديمة”، قائلا: “على الرغم من أن جدي يحدثني في بعض الأحيان

عنها، إلا أنه يصعب عليّ تذكرها”.

أورد الشيخ محمد، قائلا: “كنا سعداء ونشعر بالراحة ونحن نعيش على أرضنا،
لكننا أصبحنا هنا متسولين”

مرة أخرى، قاطع تركي الطومان الحديث وحاول أن يطنب في الشرح حينما صرحّ قائلا: “عندما كنت
يـة لمناقشـة الشـؤون اليوميـة، والعمـل في الحقـول طفلاً، كـان والـدي يلتقـي بانتظـام بشيـوخ مـن القر

وغيرها من الأمور. لكن مع مرور الوقت، أخذت الذكريات تتلاشى شيئا فشيئا”.

منذ  آذار/مارس، وبهدف التصدي لتلاشي هذه الذكريات، يشارك لاجؤون من غزة في “مسيرة



العودة”. في الواقع، أقنعت سياسة التقليص من حجم المساهمة المالية التي تدفعها الولايات المتحدة
إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فضلا عن الشائعات التي تقول إن
دونالــد ترامــب يعتزم إعــادة تــوطين هــؤلاء في صــحراء ســيناء، بــأن هنــاك حاجــة ملحــة للتظــاهر. في
المخيمات الحدودية، هتف المراهقون بلا هوادة: “ظن الإسرائيليون أن أجدادنا سيموتون، وسنكون

طيّ النسيان. لكننا سنثبت لهم أنهم مخطؤون”.

في مخيم خان يونس للاجئين، يعد الشيخ محمد الطومان من بين آخر الشهود على الحقبة الماضية.
وحين خانته الكلمات، أخذ الشيخ يبحث في جيبه عن أمر ما، ليخ وثيقة قديمة للغاية. في الواقع،
تحمل بطاقة الهوية، التي صدرت في سنة  من قبل الإدارة البريطانية، الرقم . وتذكر أن

هذا العامل النحيل ذو الشعر الأسود والعيون البنية كان يعيش في قرية إسدود.

في هـذا الشـأن، أورد الشيـخ محمد، قـائلا: “كنـا سـعداء ونشعـر بالراحـة ونحـن نعيـش علـى أرضنـا، لكننـا
كد أن أصبحنا هنا متسولين”. كان الشيخ مرهقا للغاية بسبب المرض، ولكنه لم يفقد الأمل، حيث أ
ــه أن يجعلــني أشعــر بعــض الأمــور لم تتلاشى بعــد. وأفــاد الشيــخ محمد، أن “كوخــا في إســدود مــن شأن

كبر من امتلاكي لقصر في غزة”. بسعادة أ

المصدر: لوفيغارو
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